


فور 


شي كر ارتسكا رربي 


ابل رفع سافان 
المتو3115 هي 


اد 
اماه كا 
الحسّبئىالشّاذيالرقاري 


71 . 0011326101 الالالانالا. 01 1أ5اع/ 13/1 0 لماع 01م انلا 0ع216عن0 عارام 


مات ارال اليج 


الحمة 2 الذى حجنا يه عه ميرة أن يعرف له كله بدا ثورا فاصتتر عن 
الأبصار بنورهء 'وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج النور في التور وبطن 
الظهور في الظهور. فلا يقع.بصر إلا عليه ولا يخرج خارج إلا منه؛ ولا ينتهي 
قاصد إلا إليه. فيا أولئ الألباب أين الغيبة والحيجاب؟ 
ومن عنسفب أنفى أحلن إليتهم - وأسأل شوكنا عتتتهدو :وهم معي 
نتجكيه عليني: وهم في سوادهنا” وتشتافيع تفش ومع بين أضلغي " 

من كانت غيبته حجابا عليه فلا حجاب ولا محجوب. ومن كانت هباته لا 
تتعدى يده فلا واهب ولا موهوبء ينقل العالم من يد إلى يدء وما للواحد من 
الواحد بد. 

أنا ضْد : 

فإن من استوهب الواهب وهب على كل حال» ومن استوهب غيره فهو 
مستوهب مخال. فإياة أسأل» وإليه أتضرع وأرغب» في الإمداد والإرفاد فإني 
المحتاج وهو الجواد د له إل هو رب الأسافل والأعالي. وأمتشيقوة الا باعل 
والأداني» الوهاب.. سر الوجود المطلق محمد كِيْهٍ فكان له به الخُلّق المحقق فله 
للق ولنا التخلق» ولنا العلم والعين» وله معهما مقام التحقق داعية. 

إعلم أنه لولا المحبة ما صح طلب شيء أبداء .ولا وجود شيء». وهذا سر: 
انايد ان اعرف) ولماكانت الفركة من شيع إلى شيع فالمحية ايا في باب 
ا ا ال اواو ست امامل رقل تيل ايضا البرك بره 
ل الك لشفل أصلا ثانياً لما يوجب من الأفعالء وليس كذلك وإنما اندرج 
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في الخوف حب النجاة. فلولا الحب فى التجاة ما صحت الحركة من اللخائف؛ إذ لا 


غير الخوف. فيتخيل أن الحركة خوفية وهى حبية. ألا ترى إلى من طلب ما جرت 
به العادة أن يُنفر منهع وهو العذاب فقال: 


أريدك لا أريدك سلجو وان ولكلكهسي هدك للعقناب 
وخل فارحي قد نتلكت بيت سوئى ملذوذ وجدي بالعذاب 
واللذة محبوبة لذاتهاء وهذا الطالب ما طلب العذاب الذي هو الألم فإن اللذة 
تضاده» وإنما طلب سبب الألم ليكوّنّ عنه اللذة» وهي خرق العادة» وهو الذي أشير 
إليه إذا قيل: ليس العجب من ورد في بستان وإنما العجب من ورد في قعر النيران. 
يشير إلى من تقوى وجده بمحبوبه ودام نظره إليه» والقرب منه. فما زال قلبه محترقاً 
تاستيلاء نار الوجد عليه منعما بنظر المحبوب إليه . وإلى هذا المقام أشار القائل بقوله : 
مقعم يبتغخكلات مفغذدب تسسع ينم 
وليس هذا من باب الحقائق» وإنما هذا من باب سكر الأحوال» فلا يفرق بين 
أسباب النعيم والعذاب. وقد كان الحلاج على جلالة قدره ودعواه العريضة في 
استيلاء الحق عليه وفنائه فيه وما كان يشير إليه من الاتحاد في مثل قوله يقول: 
مازجت روحك روجي في دنوي وبعادي 
فبعابةا تست خيسنا انببكإنتيبي بمبيترادي 
وشبه. هذا ما اشتهر به واشتهر عنه أحس بالألم عند وقوع البلاء. وعندما. أحس 
بتغير بشريته لطخ. وجهه بدمه غيرة منه على المقام من وقوع العامة فيه» فإن حاله في 
ذلك الوقت يعطي ذلك») وهو القائل أي الحلاج : 
يله لوي عتفيين ولا ملف اص يل إلا وفع ليت سم نعل كله كر 
وحرمةالودالذي لم يؤل يطمع في إفسهه الدهر 
ما خل بى عند نزول البلا بحام رلا لبي 1 ادم 
وقال (فيه) أيضاً وهو مما يدلك على إحساسه يذلك : 
فببل يمي سيا ل هاي اخ دفما الم طيي رسيي 
كذامن يشر ب الراخح م عالتقتفشين فى الصيف 
فجعله تنيناً. وحسبٌ العارف بالمقامات من هذا الرجل ما قال. 
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كتاب الحجب اا 





والحاصل من أمره أنه كان صاحبت إدلالئلا صاحب سلكرن وإذا كان الحبت 
هل أعلى المقامات والأحوال» وأضلها والساري فبهاء وكل ما سو أه فرع نيك فالأولى 
أن ترد إليه جميع المقامات والأحوال. ومما يفيدك أن الأمر الجامع والأصل. الكلى 
كونه مقام أصل الوجود وسببه ومبدأ العالم وممده. وهو محمد كيد فاتخله اللّه 
حبيباً» حين اتخذ غيره خليلاء ونجيأء وصفيا. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: : «أوتيت. جوامع الكلم»”'' فمن حقيقة. هذا السيد 
صلوات الله وسلامه عليه تفرعت التحقائق علوا وشفادا : 

فأعطى الله عز وجل أصل المقامات وهو المحية أصل الموجودات وهو سيدنا 
تعالى: ١كنت‏ كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا وتحببت إليهم بالنعم 


حتى 0 فتمَل جاع اعد ويبحست . 


فإذا تحققت أن المحبة هي الأصل» وأنها أعلى ماايوهب من الغبلا. فلا 
يؤيسنك علوها عن طلبها وقد قيل : 
لا يؤيستنك من مججيد تباغده. فإن السجد تدريجارورنييا 
إن الفبلة التي شامدت رفعيها. تيف وتيت انبنويا فإنبوي 

هذا:وإن.اختض :بنها سيدنا محمد كَل فما اختض إلا بالكمال .فيها: ولكل 
موجود منها شرب» لكن تتفاضل المشارب» ومع أنها أعلى المقامات والوقوف معها 
حجاب عن المحبوب» فما ظنك بما يتفرع منها. ولما كان الأمر على الترقي 
والتداني إلى مقام التدلي والتلقي» لا بد أن يكون. الأعلى حجاب على الأنزل» إذا 


)١( 7‏ رواه أحمد في || يعن إبى اعري ة: حديث رقم (7791) [ج رض 5*1 5] وآ بن أب شيبة. ف 
مصنفه » باب ما أعطى الله تعالى محمدا عل ...> حدريث رقم (51!/125) [ج ؤ5ة ض 8١"]ورواه‏ 


غيرهما. 
(؟) هذا البيت هو للشاعر العباسي -أبى تؤاس الفصسن بين هانيع (198-155اهيا. 


)0 أورده العجلوني في شيمهت الخماء برقم )١5(‏ لج 51 ص “11 ]| والهروي في المصنوع /١[‏ 
7١‏ ]. 
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؟ ١١‏ كتات الحيجب 





الصاعد محكوم عليه والمتدلى حاكم. والكل فى الحجات» وممام لا.حجات 
فصل متمم 
كان ليست شيئا سؤى وقوفك شع الأشياء لا للأشياء»: كما يُقول فن لم يذق طعم 
الاحقائق ؛ وإنما وقف مع الأشياء لضعفف الإدراك» وهو عدم النفوذء وهو المعبر عثه 
بالحجاب» وهو عدم. والعدم لاا شيء ولا حجاب . ولو كانت الحجب صحيحة 
لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف ما نذكره إلا من كان الحق سمعه 
وبصرهء وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب. 

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معه. وذلك الوقوف هو 
حبابك بمتتخيل رأن الوقو فب معه ححيك: وليس كذلك والوقوف مع الخلق حجابك 
عن الحىقء والوقوف مبع الحق حجابك مع الخلق . وهذا من باب التوسع والإيناسء 


حجاب العلم 

وهو أوَل الحجب الشريفة؛ وهو حجاب عن العين» والعين:تخجاب عَنْ العلم 
الثاني» .وهو الحق6 .وهو ما.وجد لها المعلوم.-.وقد يعلم ذلك قبل" العين: فيضير أيضاً 
هل| العلم الثاني حجاب عن العين . وهذه الغلاي مراقت ,تكوان إلا إذا كان المعلوم 
كونا .من الأكوان: 

وأما الذات المقصودة فليس إلا العلم الأول. والعين لأنه يستحيل أن يقال لم 
لآنةا مين 'صفة الحدورك» لكن يقتضي أن يكون عليها العالم قسمين مثلاً وأن يكون 
التردد مَنّا منه إليه بآثار. مختلفة فيها كما قيل : 

فمعرفتنا بوجود الكعبة مثلا علم؛ ومشاهدتها عينّء ومعرفة ما وضعت له حق 
وهو العلم الثاني . فهذا المتداول في ألسنة القوم من علم اليقين وعيئه؛ وحقه. 
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حِجَابُ الحب 


إعلم أن الحب حجاب عن نفسه؛ فإنه يطلبك بالفناء والبقاء» وهما ضدان» 
وهما من أحكام الحب؛ لأنه يطالبك بطلب المشاهدة. 


وهي البهت فيفنيك عنك» ويطالبك بامتثال الأمر فيبقيك معكء وإن آثرت 
امتثال الأمر آثرت المحبوب على نفسك مالم تتوهم وقوع الهجران بالمخالفة» فإن 
توهيتك ذلك فإنينا اثرت نفيك وإن.آثرت: المشاهدة فأنت في .حظ نفسك مؤثر لها 
على حظ المحبوب. فالحب يطالبك بحب الوصل كما يطالبك بحب الفراق إذا كان 
الفراق محبوباً لمحبوبك . 


وقد قيل: «وكل ما يفعل المحبوب محبوب) 
وقال آخر : 
تعشقت فيه كل شيء يوده بو اليحر عق فزريتز أعدق_صنله 


غير ذاتى. ولكن لا بد من حبه فإذا أحب المحب الفرقة فقد فعل ما لا تقتضيه حقيقة 
المحيةء وإن لم يحب الفرقة التي هي محبوب محبوبه فقد فعل مالا تقتضيه المحبة! 
فالخاصل من هذا أن المحب هالك محجوج لا حجة له فإنه حصل في مقام 
متناقض الأحكام. وأما قول من قال: 
فليس بتام ولا كامل في المحبة فإنه قال بالترك لآ بالمحبة بخلآف قول الآخر : 


أهللوى مات زمكو ايه هي | تج تسمه وكل مايفعل المحبوب محبوب 

فالواحد تارك» وهل أحب أم لا فهو في موقف الاحتمال. والآخر أتم في 
المشئ في هوى المحبوب لا أنه أتم فئ المحبة: وصاحب الترك:والإرادة أتم في 
المحبة لأنه أتم في المشئ في هوى المحبوب وتخليص الأمر عندي أن يحب. حب 





كنات الحجب 


الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضى. بقضاء الله تعالى وقدرهء فإذا قضى 
دالكفو فهو برشي التواناء لالبالمششي لقوق المققوي لي الكقرةتوكلالك فنا 
الماجيرب بالقراق» ماهر عين القراق؟ خب 'القامه إننا يتعلق تيإراةة المضيرين: 
الفرقة لا بالفرقة. فإنما يتعلق بهذا الباب قول مجنون بنى عامر حين ضمته ليلى إلى 
صدرها فنظر إليها . 


وقال: إليك عني فإن حبك شغلنى عنك ‏ فهذا فناء في الحب . ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 


ولما رايت الحب يعظم فذره وما لي بها غجنيتى التطوعانك تداني 


تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفالي 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التى مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة مححبو به ثأبتة عنده ؛ وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل : 


مالمجنون بني عامر من هواء عبرا :سكوف اليسبتتناة و الاتعيراتب 
فحبيبي معي وفئّ وعندي فتلماذا أقول ملابي.مابي 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العطف منه في عتينه للمناسبة فإن“الخب روحائى مغنوىء والمثال ذلك فكانت 
المناسبة أتمء ووصلة الذات المفارقة تقع بعدها الفزقة والألم الأنه ليس“ بدائه 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الالك بعد التعهمء فوقع الشوى منه العبورة الخارجة لأن الأحدية مضاحية لها 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنبء وهذا ذوق 
يعز واجده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وجَد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الضوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعا أبداً» لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب .ولا سينئة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 

المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرت منه إلى المباح . 
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الحبيت الذي هلا الفرقة لأ الفراقاً:: نعل الراطئ بقشناءا الله قال وقدزه) فإذا فضي 
والكغز هي وكيرشئ بالتغاناء لاب لمكو الاق الم قي بطي الكود توك اه قشيناء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق؛ فحب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب». 
الوقتيلا بالترقف, فانط ينان بهذا الياب قو ميجتون بن عامر تين فته اليلى إلى 
صدرها فنظر إليها. 


وقال: إليك عنى فإن حبك شغلتى عنك » فهذا فناء فى الحب. ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل فى المعنى : 


ولمارأيئنت القحية يلظم الله لما ل الهم جص اللنه يناك دادو 
تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لذن الصورة الروحانية المعنوية التي مسكنها 
المحب في نفسه من مشاهدة مححبو به ثابتة عندة 6 وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل : 


مالمجنون بني عامر من هواء -- 1 كوى ١١١‏ . كاه اللاغه اب 
الحا صضصذدله وإن حبيبي في فؤادي لم يزل فى اقتراب 


والحسى لاريفيله عن مشاهدة هذا المثال الحاصل بعنده؛ لقرة سلطانه :عليه 
وتحفقه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
القطية مه في “عشره للمكاسة نان الحب روحاتق معنوى. ؤالمثال كذتك فكانت 
النابي الي ووصلة الذات المفارقة تقع بعدها الفرقة والألم الأنه لين بذاك 
الاتصال لما يعطيه المقام من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فيخاف 
بن ابره انهم فوقع النفور منه. للصورة الخارجة لأن الأجنبية مصاحية لهاء 

شق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنب» وهذا ذوق 
00 ولا سيما في ظريق الله تعالى ولو وجد القائلون بالمشاهدة والسماع ليخ 
هم ضالة الضوفية هذا الآمر .ما طلبوا شاهذا 3 سماعا أبداً؛ له مقام فرقةء ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب ولا سينة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرت منه إلى المباح . 
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كتابت الحجب ١٠‏ 





ومما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول الله كلد ما أحب السنماع قط. ولا استدعاه 
ولا تعلق له به خاطر أصلا وهو يَِةٍ الجامع للمقامات كلها حتى قال للمرأة التي 
نرت أن تضرب بين ينيه بالدف : إن كنت ددرت وإلة بذك . 

وكل حديث روي عنه كَكةْ فى باب قيامه في السماع وأمثاله مستفعل استفعله 
من لا خلاق له ليتمكن بذلك من شهوته. وأكثر شيوخ هذه الطريقة في محل الضعف 
عن هذا الإذراك» بل هو من قوة النبوة والإورث الإلهي الصحيح وكذلك حب العبد 
رَبَه بهذه المئولة “الى تقلافتك"فإل القزاقة لا تصنو ردقيه لآنة رهاء وفية 8 ونه ونالية 
وهوء فلا فراق . بيك ديرق أيكات شاهد ختى يفرق بين الذاث الحقيقية 
التى هي «الهوا وبين الذات المجازية التى هي عبارة عن الضورة وفيها يقع التحول 
والتبدل فمتى ما طالع المحب ما عنده فيه فتلك المشاهدة . 


ومتى ما طالع ما لم يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم بها أتم فاحذر أن تطلبه بما 
يشهد له بهء واطلبه من غير ما تشهد له بهء لكن بمن يعرف هو نفسه به. 


والله الموفق وهو حسبنا. 

حجاب الخلوة 
الخلوة: حجاب عن التجلي القريب الأعم . 
والجلوة: حجاب عن التجلي القريب الأخص . 
والواقف: مع كل واحد منهما محجوب. 


)١(‏ الحديث رواه البيهقي في السئن الكبرى» باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً. .» خديث رقم 
(19888) [ج ٠١‏ ص 77] ورواه الترمذي في سننه» باب في مناقب عمر... حديث رقم 
(") [ج ها ص 1١‏ ] ورواه غيرهما ونص رواية البيهقيى هي : عن عبدالله بن بريدة قال سمعت 
بريدة يقول خرج رسول الله كَلْةِ فى بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا 
رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغتى فقال لها رسول 
الله كك إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل على 
وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه 
فقال رسول الله يلي إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر 
وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدف». 
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كتات الحجب 6-1 | 





وقد ضمنهما قائل فقال» وإن كان لا يدري ما قال : 
إلى الخلوات تأنس فيك نفسي” كما أتمَن الؤحيد إلى الجَمَيم 
فالواحد يطلبه في الخلوة حين يفقده في الملا . 
والآخر يطلبه في الملا حين يفقده في الخلوة. 
وهو لا يتقيد بهما فقد شهدا على أنفسهما بعدم المعرفة به. وقد قالت الطائفة 
رضي الله عنهم: من وجد الأنس به في الخلوة. وفقد ذلك الأنس في الملاء فإنه 


إنما. كان بالخلوة لاابه. وكذلك بالعكس:. ولك الأنس بالخلوة أععلى؛ لأنها 
الحجاب الأقربك» والمقام الأسلمء والحال الأرضى . 
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طلب الاتضاف بأوصاف الملامية. حجاب عن التحقق .بها فى الجبلة كما كان 
محمد كَل الذي كان من ربه من القرب. بأدنى من قاب قوسين» فأصبح وليس عليه 
أثر من ذلك لأنه ما .ورد عليه أمر لم يكن في فطرته» ولهذا كذبه قومه فئ هذا 
القرب. وفي هذا المعنى قال القائل : 
فطرزت على هنؤواكأقفصست وجدى تدوز قف نتظيزت عبى طتشاقا 

فإن غيره تَلْةٍ لما ورد على الأمر الغريب ورد وعليه أثر فيه». فكان يتبرقع فيما 
حكي عنه من النور الذي على وجهه فكان يأخذ بأبصار الناظرين . 
حجاب الصحو 

الصحو حجاتب عن الفناء. فإنه يعطي المعرفة. والمعرفة تقتضى الأدس» 
والأدب يقتضي الحكمة. والحكمة لا تتقدم بصاحبها على شيء لم.يبلغ وقتهء كما 
قيل : 
قانيكت بلامهنية التفييية شسكية تسوك فاسعتالفك يزه محمل 

#ولا تمجل بالمرءان من قبل أن يقطرح إليلفت وحم © [طهة 83114. 

وجه صاحب هذا المقام لاا يجيب نداء ما لا تقتضيه معرفته. لأنه صاح فيفوته 
تداع كثير . 
حجاب الوحدانية 

الواحد حجاب عن نفسه في الأسماء التى له فى المراتب كالإثنين والثلاثة فى 
أسياغ: الواحد الأن المقيدر واحد والضادر واجد والميضزوت فى تفبيه لا.يصدر منه 
سوى نفسه»ء وإن كان كثيرًا فهو يظهر في آحاد نفسه»ء والعاد ناظر إلى الآحاد. 
فالواحد كله مبني على الوحدانية . وقد فيل.: 


/ا١ ١‏ 
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اتا ا ل ا الشف[ لم قامة فوع دل لاني اه فياه 

ولا يقر بالوحدانية إلا الواحد فلولا ما هو كل شيء واحد ما صح أن يدل على 
الواحدء ولا-أن يعرف:هو الواحد» ولا أن يقر بالوحدانية“لآن كل شيء إنما :يعرف 
غيره من نفسه لا من غيزه:. ولهذا معنى الفتح عندنا أن يكشف لك عنك فتعاين كل 


ص #راب مير اغبي 


شئء فيك فلولا ما هنو عندك أمنا عاينته:إذا كشنث.لك عنك حو إذا فرْع' عن 
تلربيت 8 [سبا 1 

وتأمل في قولنا إنما تعرف كل شيء من نفسك ففيه سر إلهي : 
ححاب الاتحاد 

الاتحاد: غلو فى التوحيد. والتوحيد معرفة الواخد والأحد. 

فالإتحاذ: حجاب عن الحقيقة والصؤاب». فإنه يدعى فناء.ما ليس بفاني. 
وعدم ما هو موجود لأن تصيّر ذاتين ذاتاً واحدة. هذا جهل إنما هو استهلاك في عين 


أحوال السائرين حتى يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فلجقت به ولم تكن أنت 
عاك. كما ف[ : 


لي الي اتيت لشن فاته ليان نه عزن لأننك لعفت 
واحداً تكن الثلاثةء وأزله تفنى.الثلاثة- وكذلك ما بقى من أسماء الأعداد ‏ فبالواحد 
تظهر أعيان الأشياء». 'وبزواله تزول والاتحاد غيبوبة العدد بالواحد الذي به ظهرء 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعر العباسى أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد العنزي.. ولد سنة 11١‏ ه 


وتوف من 511 ع8 
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وفناؤه فيه من.حيث الواحد فليسن العدد غير الواحد» ولا هو نفس الواحد 
وللإضافات أحكام وهي المعلومات المطلوبة بالبرهان» وهو إثبات إضافة أودثفيها 
كإثبات القدم للباري تعالى» ونفيه عن العالم, ونفى الحدوث عن الباري تعالى 
وإثباته للعالم. وهكذا كل محمول على موضوع . 

وَأما المفردات فمعلومة تالفظرة ة فإذا وقع السؤال فيهاء فإنما يقع من أجل 
الاصطلاح خاصة؛ ولهذا يقتنص بالحدود لا بالبراهين . فاعلم. والله المرشد. 


حجاب توحيد الأفعال 


توحيده في الأفعال هو رد الأفعال إليه خيرها وشرهاء قبيحها وحسنهاء طاعتها 
ومعصيتهاء إيمانها وكفرهاء وعليها يتعلق الحمد والذم كما قيل : 
أووع فيجيؤلدي حييرقييا ودع ذاتك تؤذي فأنت في أضلعي 
وارم سهام اللحظ أو كفها أننث يما تترمي عتصات معي 
موقعهاقلبي وأنت الذي يت 

قال الله تعالى : ##وَمَا رَمَيْسك إذْ رَمَيْتَ ولذكرج أنه رئع» [الأنفال: .]١07‏ 

وقال تعالى : «#وَآنَّهُ مَلَفَّيٌ وم تنا هه [الضافات: 45]. 

وقال تعالى: لأَلَّهُ كَقُ كن عَويّ 4 [الزمر: ؟1]. 

ا ف 6 


وقال تعالى: #لَقَدَ كَثْرٌ الَذِنَ َالَأ إرك أنه كَالِتُ كُلَدتَدٌ * [المائدة: "/0] . 


فال تلعسالي : الَقَدَ سيمع أ هو[ أربت مالو ال 0 #|ال 
عمران: ١م ]١‏ #والحسي لا أثر له إد 5 . موث آله الله تعالى, وهذا التوحيد حجاب 


عن الأدب الله 
حجاب الحضور مع توحيد الأفعال 
جشبو رك مع توحيد الأفعال حضورك مع المعاني التى لها الآثر. لكن أنت في 


الواحدء مع علم :اليقين» وأنت مع الآخر مع عين اليقين. فشغلك بالعلم في وقت 
العين أذهلك عنها قيل : 
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كباس | لحجب ا 





معام امنب انل ابيز الاحف هن ارامبالزشوقيا نبور دسم مودي 
وتم تبكيهم عيني وهم في سوادها وذاشقا هيل تفال وعدا "بين أعلنلسة ١11‏ 

وكثير فى الخلق من ينظر إليك وهو لا يراك» وليس بينك وبينه حجاب سوى 
ما قام بنفسه من الفكر. فالبمير فانظة التصيرة مقيررف إلى عالم الخال 
والجارحة شاخصة فيك وأنت لها كالمرآة ولكن صاحب هذا الجال في نظره إليك 
-حموث. 


. سبقت الإشارة إلى هذين البيتين‎ )١( 
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حجاب الشوق والاشتياق 


ظ أما الشوق: فهو من أحكام المحبة» والشوق هبوب القلبّ إلى غائب» وهو 
| فالشائق غائت مفارق. فإن قيل : 
١‏ فدلا معاي لس كورق التشةوق:ا يوقا إفنى مين لو يترول تعس العنسبان 
وقال الشائق: ري رف نط إِلَكَ» [الأعراف : 17 فشهد علئ نفسة 
اتات رك ار قم" 
وأما الاشتياق: فهو حجاب أيضا فإنه للموصول ويعطي الوقوف مع ديمومية 
الاتصال فوقوفه مع معدوم في الوقت وهي الديمومية فيحرم لذة الوقت كما قيل فى 
تنأاسب للة الوقت: 
الشيل بإن.وعفتت لليا إن محرت اكوم الطول ها اشتكر م3 لضي 
فناكتكو؟ إن انتاوا ا ويا للينيا . واتتعتدى وناو حترف اسراف 
فهذا قد جمع حقيقة الشوق والاشتياق . 
فالشوق يسكن باللقاء. والاشتياق يهيج عند اللقاء . 
فالشوق حال والاشتياق ثبوت. 
حجاب المشاهدة 
إذا ارتخل الشاهد من القلب مع وارداته وأيقن القلب بالمفارقة وسببه سوء أدب 
ظهر منك بضرت من الالتفات أن غبيره؛ للمؤانسة والمجالسة فلم يقدر القلب قذره 
القلب ودمعة العين في المشاهدة» كما قيل فى المعنى : 
الم لمات ا 0 المشخلالة وفَد تولوا وغيسهم معارضة البطر يق 


11 
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١177‏ كتاس الحجب 
20 ة2زة0 020 02 020 10 2 1 10 1 1[ آذ ام ا ا ا للا ل لل 0 
ل 60 

والحسرة على مفازقة الشَاهد ليل على الالتذاد بَّهَ في زمان كونه في القلب 
اللذة بيخلاف ١‏ للمشيوا5ء فإنه لا حسرة في فرافه . 
ححاب حفظ الأدب 

حفظ الأدب في الانبساط حجاب عن الشهود فإن القلب مصروف.لحفظ 
الأدب. وهو واجب ولهذا قيل : اعد على البساط وإياك والانساط. 

وقال العارف: دخلت البساط فاللت فطردت» فإدا رد صاحب الزلة بعد التوبة 
إلى البساط فإنه لا يجد تلك اللحظة التي كان يعرفهاء لأن الكتابة عن المحو ليست 
كالكتاتة' على "غير" المحق فإنها أضفئ وأخلصن وقال تغالى:9:7آم- حيب الذين اجترحوأ 
ايدان أ متهم مل امنأ يا ليحت سوق تب رمثم 4[النجائية: "١‏ 
إشارة إلى بقائهم معه فى بساط مشاهلته؛ ساء ما يحكمون في التساوي بين شخصين 
وكنت إذا ما جكت أدنيت مجلسي ووجهك من ماء التشفاشسة مقط 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إليّ يها في سالف الدهر تنظر 
حجاب الهيبة 

الهيية وصف للقلب يمنعة من الرؤية» في بساط المشاهدة كما فيل : 


| ام تاف 7 الك ١ ١‏ لش ل الم لايس ف و د 0 


واضتيد ع تجعيية تيههبنتلييدا| وأروم طبسييف خسبيباله 


والجمال مس الحضرة يثمر في القلب الهيبة» فإن الجمال مهو نب والجلال 
معظم مخوف» بخلاف ما يعرفه أثمتنا. 


(١)هذان‏ البيتان هما للشاعر العباسي الوأواء الدمشقي محمد بن أحمد العناني أبو الفرج المتوفي سنة 


: 10 
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كتاس الحجب لل 





فإنءطراا في تطلم المسلألةا تلين] من وج ه الجلال الإلفيق_الذئ لاا يمكنلأن يرى 
الحق فيه فإنهم يعتقدون أن.ذلك هو الجلال المتجلي إلينا وليس كذلك ولكن 
للجمال جلال . 


وهو الذي ترى الحق فيه إذا قلنا رأيناه في مقام الجلال. 

وأما قول هذا القائل: «وصيانة لجماله». 

فهو مثل قول الشبلي : إني أغار على القديم أن يراه المخدث . 

وقتّل للآخر: أتريد أن تراه؟ فقال: لا. فقيل: لم؟ فقال: أنزه ذلك الجمال 
عن نظر مثلي . 

وأما قوله «طيف خياله» فإنه أراد الشاهد» فكنى . 
حجاب حفظ السر 


حفظ السر حجاب» فإنه لا يكون إلا مع المفارقة. وأما بحضرة المحبوب فلا 
يشغله بالمشاهدة» ثم إن حفظ السر حجاب من مشاهدة الشاهد فإنه إذا أذيع لا يذاع 
إلا للغير ومذيعة عظروة غن_بافٍ الأمانة»* كما قيْل : 

200 : : 5 : 

ومستخبر عن سر ليلى رددته بعمياءمن ليلى بغيريقين 
يفرلون لتسروين] يانيت أميتهنا --«ريااناإن اختيرتههةتابيين 
ححاب الرؤية 

الرؤية حجاب عن المرائي وإن كان للرؤية معنى لطيف يجده الرائي كما قيل : 
ولع الاشييان لنطنيف حفتن- ندل سال السستحياتةة المكنالنيب 


ولكن العلم بالشيء ألطف منه في ذاته عند وقوع الإذراك”“زهو- يظلية :مؤازيا 
للعلم . فلا يجده كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما قيل : 


010 الث الأول هو للشاعر الأموي الأخوص الأنصاري» عبدالله سس ميحمد سس عمد الله سس عاصم 
الأنصاري المتوفى سنة 1٠١2‏ ه. 
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11 كتات الحجحت 

ل ا ا 000 للك ملح اميه 
على أن إذراك الحقيقة في القرب غير أن الرؤية العظمى بخلاف ما ذكرناهء فإن 

الموتي هذا ايض .عل ضوازة العلع إلا ريواجم اقاعبفإن! المرشي البسخ:بمعلوم الساهزة, كن 

معلوم الوجوة والمالب . 

ز, وأما الوجه الخاص للعارفين هنا فهو المشاهدة التي لهم هنا كما قيل : 

رايت رسي بعسيسن قلبِي فسفحلست لا شك اتيج دخ 

التكليها التتكذي خضرت كل أيسن حيتت !9 اين م أننت 

وليس للوهم فيك وهم فيعكم الوهم خنيتك أنت 

في فعناتني فنشئ فندلتافقئ دفي 'فتشائكي وات 0 
والشاهد ما حصل من المشاهدة., وبه تقع اللذة. لا ساس 

حجاب الكون 


ظ لكونه حجاب. والمشاهد له محجوب ٠‏ يتمتى أنه لبو جد نالل 

لاوما مدا ايكون الغزيب لبباظبري حننت إلى الأوطان حن الركائت 

ظ م الكو ريب عن وطته وجو الغيدم. فإناالغدم. له بذاتوخ فيهن فلل ويلن. 
الحقيقي. والوجد له مستفاد بحكم القسر. وهو أيضاً وطني الذي خننت إليه لأنى إنها 
0 لسري عن ولتي إلى الوجود” لأرى ما استفدت من الوجود؛ فلما أو قفن 
لدان وهو الكون كانتي رايت ننسي إذ لاشاهد سوي صورة نفينى فدات 
متي تنيت ايا رعو ول نعل دَق خَلَتك ين مَْلُ ول تلك مينا4 [مريم : 


والله. المرشد . 





4 ليهأ : ل 
هل لأبيات هي للإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه وجناءت الابيات في الموسوعة الشعرية 
إصدار المجمع الثقافي على النحو التالى : : ظ . 


أتفتكءآ 


لبت ف 1ه ا ١‏ 


و 


انث الحذزي نرت كل أينن 
وفي فنائي قنائفئائى 


7 . 5011320101 الالالانالا. 101أ5اع/ 13/1 0 لماع 3 01م انلا 0ع21عن عارام 


تعبثلا ين نهةٌأنتنا 
سنن يعر أراهه | أل فا ةالستيا 


كتات الحجب ا 


الشسكون .حجات عن التحقق بمقتضيات العبودة .من التقليت والتصريف كما قيل 
قفن تنشد 
لاما راتت العلسيكف امسر غيانه كسنيم | وأوباشن السباغع تردد 

فإن السكوت ثبوت وليسن للكون ثوت حقيقى. وإئثما هو مثبت وبابة7الفناء فإذا 
أثبت فكأنه تشبّه وأنّى ينبغى له ذلك؛ قال تعالى: 8+7 وَلْمُ ما سكن فى اليل وَالْتمَار 
وَهْوَ أَلسَمِيمٌ الْمَليم 409 0 لداع اتا شعت حرم بابب الاقتالةعراليجرىة 
للوجود ولها الدعوى . والله .أ غنى ,الشكاء ع عن الشترك.. 
حجاب القلق 

القلق حجاب» وهو سطوات الشوق على القلوب بالهبوب إلى المحبوب أو 
الاشتياق بالهبوب إلى الدوام فصاحبه كما قيل : 
لبسبت أدري أطال ليلبينن لم لأ كيف يري بذاك مخ يتقلسبى 
آر تشرغيت لاأستيطالة لسا : ولبرعن ال جوم ك: ع 210 





الانبفغاط إلى« المشاهةة: ول «عهاتو عير 'الوسب فاته يقرت «حند: العتاللفة أن 
الفتح لا يكون إلا بالقرع» فلهذا استعمل الطلب كما قيل : 
زالمحار فز أسقارهما تخصرءة ‏ لاتسطلى ها لع مها ارا 


: هذان البيتان هما للشاعر العباسي خالد الكاتب المتوفي سنة 777 ه وتتمتهما‎ )١( 
يا غزالاً مِنَالقُضور تَجَلَى ضحم درفي 3ش ناظٍر يدك وصتطلئى‎ 
كج روا كالن الويلة لترئي+ فل مياونت جع ]1 زدث ولا‎ 
(؟) هذا البيت هو من قصيدة طويلة للشاعر العباسي علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني‎ 
: سامة» من لؤيى بن غالب ولد سنة 18 ه وتوفى سنة 755 ه. ومطلع القصيدة هو‎ 
قالت حبست فَقْلْكُ لَيْسٌ بِضَائِرٍ عسسييى راف تتبيسشينا لا يحُسسيد‎ 
رجاه سد ليست يالف ميلك كبييم] و إسسكة الي‎ 
والشسي ليلا الببيا م جو عب تناظويك لتتا !)تقد‎ 
والنوين يندركة العيرا لتيلشيولي .ى النسافة وكسائتئ 2 2 سةكياكة‎ 
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00 ١171 


ححاب الفترة 
الفترةحججانك عر الانتهاضن بإلو المقصرق ولاجد لكل _مزيد منهاء فإما وإما 
أن أريد تو رجا نسحو متسب دف وكان كما قيل في المعنى . 
وما كنات إلا الشمسن احم فادها كبسوف علاها تتم وال كفو فه] 
صلصلة الجومل جاب عن المباسجه الكليبة» :فاج الال إنها يكون لعدم 
المناسبة لكن سلطان هذه الصلصلة قوي لا يدفعه شيء كما قيل. 
وإذا اللشتصييكة لشب موت أظفارها الفبات“ كثل تمليئامة ادبي 
حجاب القرب 
القرب حجاب عن الذات. لأن فيه مشاهدة بقاء الرسمء زمن بق رسمه فل 
مشاهدة ومن لا مشاهدة له فلا معرفة له بالذات كما قيل : 
وفي القرب تبعيد عن إدراك ذاته ومالى سوى الذات النزيهة مطلب 
حجاب الرجوع 
جين حظي , بحظوة من عندة فقصعىقغ فإذا الندذاء ردوا علي 1 فلا صبر له عني . 
فإذا أجبر من هذه آله علي الرجوع فإن الطريق تبعد عليه فنا قز روت +01 
في الرجوع إليه يقرب الطريق إليه . وكما قيل : 
سبش و ع ا ا 


> وَالغَيِتُ يَحَصُرُهُ المَمَامُ كُمَا درك 9 وتيختيك بج هري نبا له 
وَالنارٌ في ماعنا ملتوئا ف د ف زوف الما ان ريط 
وَالوَاعجَية لايُتقيم معويسبت يل هدق عه ٠.‏ اسن 0 26 كذ 
هذا وصمة القطتيدة:يصل إلى ثمانيةوصغرين ,يداد 

() هذا البيت هو مطلع عا مطويلة الشاعي المحضرم أبن ويب الهاداره التؤيدوا زو تالو رن خرن 
العتوفي تمنة اه 
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١ ١1 كتات. الحجت‎ 





ومنهم من لا يشتكي تألمأ في رجوعه ولكنه فى حجاب . 

ححاب تقارب الأوصاف 

الأحبةء فيعظم قلقه وهيجانه» كما قيل : 

وأبرح مايكونالشوق يومًا إذادنت الديار مين الديار 
فلا يزال يقطع المنازل بسرعة حتى يحل بمنتهى همته. فإن. اغتب يانه تكون 

تلك النهاية بداية لشىء هو أعلى قال الله تعالى: #وكل رَّبٌ زدف علما» [طه:. .]١١4‏ 
المراسلة حتجاب القرب» وهو مخصوص بالرجال» وهو من نات المحة 


يا 


وإعراض الحبيب ليس عن عداوة فإن الحب يمتع من ذلك قال الله تعالى : "ما ودَعك 
الالتذاذ. 
كما فيل : 
إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضى فأين خادرات الرسيافادن الككيية . 
ولما كان الحب متناقفض الأحكام دخله الألم واللذة من وجهين مختلفين 
يقتضيهما الحب كما فيل : 
اللنتحيكث ييه حناكوة ومرارة والحب فيه شقاوة ونعيم 
لل للا الع نل با الي وقيفية فم احيدريين الحزن 
والفرح متردد وسيبه الغرض» كما قيل : 
1 طش ا 20 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعرة العباسية علية بنت المهدى » أخت عارون الرشيد ولذت سنة 1ه وتوفيت 


ونة - 7ه 


(؟) هذا البيت هنو للشاغر المخضرم النمر بن تولب بن زهير بن أقيش شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو 
كبير فأسلم وعد من الصحابة توفي سنة 154 ها. 
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١١8 


كتاجن» لسن 


حجاب الرجوع من البساط 


الرجوع من البساط و2 شن ل خرق العوائد في المشاهدة فن غير أمر حر مان 
بسن . وحخحسران مبين . وأنه متى طلب. الرجوع ا السناطى وطرد فلا يزال تضم العين 


فريح الفؤاد.ء كما قيل : 
وكما قال الاخر : 
تطوي المراحل عن خبيبك دائمنا 
وتنام بعد فراقه في غبطة 
كذبتك نفسك لست من أهل الهوى 
هناد اقست يو عيلى اععيير الفيونا 
1 سعواء 


وتظل تبكيه بدمع ساجم 


تشكوالفراق زأنيت عي الظالم 


وقللنمتن ويلا للحسام الصارم 


, من آثر اليرت على العين ومن ساوى بين الملائكة والحدادين» وهله 


حالة تطلبها العامة من العارفين فمن أجابهم إليها كانت هذه حالته؛ ومن أنف لم يزل 
متمكداً مقرياً: ولا خفاء بأن الحجاب عظيم» وعذاب أليم . 


حجاب من ذكر نفسه 


من ذكر نفسه بمقامها الذي لا تقتضيه المحبةع وهو محب فهو مدع محجوب 


كما فيل 
المرشتق ]أن امشويت متك ااه و 


اه 2-6 ا مام إل 1" 
وسقي الساس لبيسين لبهسم إماء 


59 كاسك المحبة تقتضي تعظيم المحبوب: وفناؤك عن نفسك وتدبيرك؛. 
فكيف يتمكن لك ذكر نفسك بالتعظيم وقد قيل: : ولا خير في حب يدبر بالعقل : 
ف 00 في قبضة متطلقه) والقابشن عليه 





)١(‏ البيت ءالا خليفة نامو ال أ 
؛ البيت:الاول هو للخليفة العباسئ:المأمون» عبد بن هارون الرشيد ين محمد المهدى بن أبى جعفر 


المنصور ولد سنة ١7١‏ ه وتوفى سنة 1714اه. 
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كتاب. الحجب 105 


0303 جه د 7 ظ 
حجاب كتمان المحبة 
كتمان الميحبة حجاب فإنه ذليل عدم استحكام سلطانهاء بل لا يصح كتمان 
المحبة أضلاً فإن سلطان المحبة أقوى من كل سلطانء كما قال الخليفة هارون 
الرشيد وهو مقسم: 
ملك الثلاث الآنسات عناني. وحللن منقتكتجيئ بتكل مبكتان 
الي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن ورهن في عنضيانبي 
ماذاك إلا أن سبلطان الهوى وبه قوين أعزهمنئ سلطاني 
ولا يضح كتمان المحبة» فإن لسانها لسان حال» ليس لسان مقامء كما قيل: 
من كان يزعم أن سبيكتم حببه, جبتى يشكك فيه فهو كدوب 
الحت أغلت لمفؤاد بقهره -منن أن ينبرى للستر فيه تصليتب 
وإذا بتتنذا شر" الفلتجقتب فإنه”: كنم ينبن إلا والتفتقىئى قغعلتوب 
إنى لأحسد ذا هوى مستحفظا لمتتهمهأعين 7ك د كاري 
وأما الكتمان المذكور عند أصحابه فهو أن لا ينطق باسم محيونه لأسبات وإلية 
أشار القائل حيث قال : 
باح متجتون غعامربهواه وكتمت اكسنهسوى فمفت بوجدي 
فإذاكان فى القيامة نودي. من قتيل الهوئى تقدمت وحدي 
نان كات الحين المسرب_ لتحصور] فقد يكدم الآسم من لجل الوثاةةلأنه 
يؤدي إلى الفراق» وإن كان غير محصورهء فتركه الاسم احترام. 
كما قيل في ذلك : 
عليل الجسم قد هجر المناما لصاحب خفية الواشين لاما 
يهيم بروح قدس لايساما إذاماأبصرالشعرى تسامى 
يقولأناالقثيل بغيرسهم وذاتي كلها مُلئت سهاما 





)١(‏ هذه الأبيات هي للشاعر العباسي أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسمٌ بْن سويد“ العيني العنزي» أبو 
إسحاق . المولود سنة ١7٠٠١‏ ه والمتوفى سنة 5١١‏ ه. 
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والجامع لباب الكتمان» أن صاحبه ذو عقل ونظر. قهذا ناقص ع٠‏ درجة 
العقول». والكتمان حجاب. 
حجاب العلل 
ند الضسمة ولعن جضةمة نطواي ,لكين ار فاه ان . معرقن لطاع 
مايه اؤسود تعبط ندند ا وتسلي امائزوز 


و مححبو رف 6 ام اسن مسي 0 امزها أعيميات_ب:ه؟ .فا نؤيدر قر 


الحين بيتين فلا أدري أتمثل بهما أم ارتجلهما؟» وهما: 

رأى وجه من أهوى عذولي فقال لى المشللة عحق ومفوية أراة كين بو وتنا 

نضلت لي وهو الجيسب مراجة- . واتهبتيري تفال ويك فيها 
فتأمل ما أومأت إليه فى سياق هذه الحكاية. 

حجاب الروح القدسي 
الروح القدسي من الإنسان مطلب يناقض مطلب الطبع فإن النفس الطبيعية 

أقوى حكمًا في الإنسان من روخه القدسيء كما قيل: 

وما ينفعالأصل من هاشم إذا كانشبالت فس مدا بناهلة 
فلو أن الروح لا تسعى في رد الطبع إليه لآستراحح وأراح النفس» ٠‏ وكان يفتح لها 


وجود الحقّ منهاء فإن لها وجها إليهء وهو الذي يعتمد عليه عند الاضطرار. ولولا 
ذلك ما دلبت. على التوحيد . 
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كثات الحيجنت 11١‏ 


وفي كسيد شيء لمهي اشكنة اال عل ا و ات للسنية ا 0 
تعالى بصيرتة بنور السسوة العامة والخاصة . 
ححاب العارف المردود 
رلولا الشسرورة ما ة كه رعتد الفوورة الى الكتفا 
وذلك أن مقامات الأضداد في عدم احترام الحضرة؛ مع علمك بما ينبغي لها 
شديد حمله عند العارفين. وفي هذا المقام قال كن «ما ابتلى أحد من الأنبياء بمثل 
ها بعلت بيع؟؟؟ , 
ومنه: غضب موسى عليه السلام حين ألقى الألواح . 
ف ملك . دعاء نوح عليه السلام على قومه . 
زمر حناب اليد الآليية المتصرفة فقول تعالى 13:1 من 340 إلا هر لهذا 
نَاصِيْدِباً© [هود: 07]. 
حجاب المخالفة 
المخالفة حجاب فإنها من أحكام المحبة» وهي تناقض المحبة؛ كما قيل : 
يعشي الاله وانت تظهر حبةه هذام حال في القياس شنيع 
لو كيان جنيك صببادقهاً لأطمتية .إن الأيحب لمن تيه متطييهةا 
وكما قال النخر'فن هذا المعنى : 


(5)سقت الرشارة إلى هذا البت. 


(؟) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


(”) هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق» وقد سبقت الإشارة إليه. 
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١‏ كتاب الحجب 





اللاأاتصال بالمحبوب» والاتحاد به 6 ويطلب موافقة الميحبوب فيما يريله شيف ع فإل 
وافقه هنا لم يطلب الوصال» وأنه لو طلب. الوصال لم يرد. ما أراد المحبوب فهو 
مغلوب محجوب . 

نهاية الكتاب 
بعدهة وَصَلع تسلطيما كديرا 
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[ملحق في الحجب ورفعها من كتاب «الفتوحات المكية» 
وهو عبارة عن] 
اليباب الموفى خمسين وثلاثمائة 
في معرفة منزل تجلى الاستفهام 0 الغطاء 


عن أعين المعاني وهو ه 


من الحضرة المحمد من 


إذا صعِىيّ الروح من وخيه 
معد مد سا تا از 228 سك 
وماهوبّخْ_ولهساحل 
بتو التكؤن كر كات لل 
وبا علج جااة ا لأحيت 


فتكييةت بس 0 انه 
وال لاست ا وود الود اتات 
ابت الكتسب امس لاسصتتة 


ل ل يتنا تتيية انمه 


إعلم أيدنا الله وإياك أن هذا المنزل منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة. 


مثل قوله يكل: «إن لل 


نور وظلمة لو كشمها لأحرقت سبيحات وجهه ما أدركه بصره من عتلقه]7 2 . 





000 لم أجده بهذا النضص إثما وردت ألفاظه بنصين منفصلين الأول 


هو: ادون الله سبعون ألف حجاب 


رد رق ون م وان مز ع ا ار ا . (رواه أبو يعلى في 


مسلدةع حجليته - 6 2" ١‏ ص 4 ]). 


جقدار ع ار 3 ل او دعم ال 
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كه قبل 2 اهار 





وهنا نككتة وإشارة : 


أن البصر هنا بصر التخلق» الذي الحق بصبيرة) وهو القابل هذه الحجب» 
الموصوف بأن الح لخصرة ) وهواعين سبحات الوجه . فإن الله د يراك يرق العالم 
ولم يزل» وما أحرقت العالم رويحة . 


ومنها: حجب غير عناية : 

مثل قوله تعالى : #اكلآ ِنَم عن يََِمْ يوذ لجو 42 [المطففين: 5 

فاعلم أن الحجب على سخا 

حجب كيانية بين الأكوان» مثل قوله تعالى: #سَسَلُوشُتٌ من ورَآء حَاب» 


|الأحرات: 89]. 
ومنها: حَُجُتٍ احتجبت بها الخلق عن الله مثل قوله: ##وقَالوأ كُلويًا م أحكدَد 4 
[فصلت: 16. 


القيامة لعباده ليس بينه وبينهم إلا رداء. الكبرياء على وجهه)”'' . 

وفي روايه : بينه وبين خلقه ثلاثة حجب أو كما قال. 

ومنها: لوا ك6 إِنَشَرِ أن مُكَيِمَهُ أمّهُ إلا تا أو ين وبآ حَابٍ4 [الشورى : 
.]١‏ 

كما كلم موسى عليه السلام من حجاب الثار والشجرةء 0 الوادى 
الأيمرة. وجانب الطور لديم : وفي البقعة المساركة» وكما قال تعالى : 8 1 ص 


ابوك يسمعَ كلم لد [التوية : 5] فكلم الله المستجير من جحو حر لماع وي إذ كان 





د قي ا يا , الليل حجابه النورء. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبيحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». (صحيح مسلمء باب في قوله يك «نور أنى أراةا. حديث 
رقم 179 زج 1 صن 11 ]. 

010 رواه حسام في يميه نقذ : اعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن التبي كد قال جنتان من 
فغيلة أنيتهما وما فيهما وجكان من ذهن انتهما وها فيهماار عا : بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 
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هو عين الحجاب لأن المستجير من المشركين منه سمع كلام الله فلا نشك أن الله 
كلمنا على لسان رسول الله يَككِِ وكما أيضا-كلمنا من وراء حجاب المصلئ إذا قال : 
تنم الله المقالحمذةة 5 فالسلنة العالم. كلها أقؤال الله :وتقسيلفها لله فيضتيفتب إلى .نفسه 
مئها ماءشاء ويتزك منها ها :شاء . 


فأما الحجب. الكيانية التي بين الأكوان فمنها: جنن ووقايات . 


ومنها: عزة وحمايات. كاحتجاب الملوك وحجاب الغيرة على من بغار 


ومن و للشه: 0 ماقان ف كيار 09 4 [الرحمن : 5 ]. 
وأما الوقايات واللجنن: 


فمنها الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديدء 
فيدفع بذلك الألم عن نفسه.. وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه 
مهام الأعداء ورماحهم وسنيوفهم فيتقى هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه. 
ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خوذة». وترس» ودرع. 


وقد تكون حجب معنئوية يدفع بها الأذى الشخص عمن يتكرم عليهء مثا 

شخص يصدر منه. فى حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلائم طبعه 
ولا يوافق غرضه فيلحق به الذم لما جرى.منه في حقه فيقوم شخص يجعل نفسه له 
وقاية حتئ يتلقى هو في نفسه سهام ذلك الذم.فيقرر في .نفس الذام أنه السبب 
الموجب لذلك. وأن ذلك الأذى. كان كله من جهته حتى يتحقق ذلك الذام.هذا الأمر 
أنه كان من جهة هذا الشخص بأي وجه أمكنه التوصل إليه فيعلق الذم به ويكون 
حائلاً بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى لذلك الذم فوقى عرضه بنفسه. كما 
نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع إلينا مع 
علمنا أن الكل من عند الله. ولكن لما تعلق به لسان الذم فديئا ما ينسب إلى الحق 
من ذلك بنفوسنا أدبا مع الله: وما كان من خير وحسن رفعنا نفوسنا من الطريق 
وأضفنا ذلك إلى ع ع ات عر فإنه لله بللا شك 
مغ ما فيه من رائحة الاشتراك بالخبر الإلهي في قوله:. لوَآسَّهُ حَلفَكي وَمَا تَمَلونَ 7 * 
[الضافات: 95]. 
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اننا ملحق كتات الحجب 





وقوله: «اثَآ أَصَبَكَ مِنْ حَسكؤ فِنَ اللَهِ ومَآ أصَبَكَ ين ميتو قن تَنِْك4 [النساء: 
وقال:-#قل كل مِنْ عند أهَهِ4 [التضاء: /الا]» فأضاف العمل وقنًا إلينا ووقتاً 
إليهء فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك. قال تعالى:.##لها ما كَسَبَتٌ وعَلهَا مَا اكيت 4 
[البقرة: 787]ء فأضاف الكل إلينا وقال: ##تَأطْمهَا خُورَهًا وتَوَسهَا)4 [الشهس:.8] 
فله الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهمء وقال: 1 1 0 
[الإسراء: ]٠١‏ فقد يكون عطاؤه الإلهام. وقد يكون خلق العمل فهذه مسألة لا 
يتخلص فيها توحيد أصلاء لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر.. فالأمر الصحيح 
في ذلك أنه مربوط بين حق وخلق غير مخلص: لأحد الجانبين: فإنه أغلى ما يكون من 
السب الالهية أن يكون الحق تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثم 
لوحف عين الحق لا غيره والتغيبرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعياذ 
الممكنات فلولا العين ما ظهر الحكم ولولا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال 


من حق وخلق . 

وفى مذهب بعض العامة أن العبذ محل ظهور أفعال الله» وموضع جريانها فلا 
بشهذدها الحس إلا من الأكوان ولا تشيندها بصيرتهم إلا من الله من وراء حجاب»؛ 
هلا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيهاء فهو لها مكتستب باختياره: وهلا 
مذهب الأشاعرة. 

ومذهب بعض العامة أيضاً: أن الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فربط الفعل 
عندهم بين الحق والخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضاً يقولون: إن القدرة الحادثة في 
العتبد التى يكون بها هذا الفعل من الفاعل أن الله نخلق له القدرة عليها فما يخلض 
الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليه فما زال الاشتراك وهذا مذهب أهل 
الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أضناف: أصحابناء والأشاعرةء والمعتزلة . 

ما زال منهم وقوع الاشتراك وهكذا أيضاً حكم مثبتي العلل لا يتخلص لهم 
إثبات المعلول لعلته التى هي معلولة لعلة أخرى فوقهاء إلى أن ينتهوا إلى الحق فى 
ذلك الواجب الوجود لذاته الذي هو عندهم علة العلل فلولا علة العلل ما كان معلول 

وأما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيغيين والدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم 
أن الذي نقتول نحن فيه.أنه. الله تقول الدهرية فيه إنه الدهر» والطبيغيوؤن إنه-الظبيعة: 
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وهم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة.. وأصحاب 
البخ عالي طتيوة ١‏ قينا زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عقل يدل على 
خلاف هذا ولا خبر إلهي في شريعة تخلص الفعل م من جميع الجهات إلى أحد 
الجانبين فلنقره ه كما أقره الله على علم الله فيه وما ثم إلا كشف وشرع وعقل» »؛ وهذه 
الغلاثة ما يخلصت شيئا ولا يخلضن أبداً دنيا ولا آخرة» جزل بمًا 26] تمن كك 
[الواقعة : 14] فالأمر في نفسه والله أعلم ما هو إلا كما وقع ماحيقء قلي كيه ايض لاي 
في. نفسه غير مخلص إذ لو كان .في نفسه مخلصا لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه 
الطوائف. ولا يتمكن لنا أن نقول. الكل على خطأ:: فإن في الكل الشرائع الإلهية: 
وننبة: الينط] اليا مان وما يخبر بالآشياء على ما هي عليه إلا الله صوقدة ]اس اقم 
هو الأمرإلا كما أخبر.لأن مرجوع الكل إليه فما خلض فهو مخلص وما لم يخلص 
فما هو في نفسه مخلض -.فإن الله يقول. الحق وهو يهدي السبيل . 


فاتفق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة على الاشتراك وهذا هو الشرك 
الخفى والجلي . ومؤضع الحيرة فلا يرجح فما ثم إلا ما قلناه. 


فإذ قد قررنا في هذه المسألة ما قررناه فلنقل إن الجود الإلهى والغيرة الإلهية 
اقتضيا أن يقولا ما نبينة إن شاء الله : وذلك اين إن هذا لبان ل ان 


وعرخا 


الواحد: أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان فقال لسان الغيرة الإلهية: #يلّ ين عِندِ أَمَ 
َال عوك الَو ل يكادُو بَفممُونَ حَدِيئًا 42 [النساء: 708] أي حادثاً. 


وأما القسم الثاني : 

فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان فقال 
لسان الجود الإلهى قل كل من عند ألَّو» [النساء: 74] لا تكذيباً لهم بل ثناء جميلا: 
وما ثم من قال أن الأفعال كلها لله ولا للأكوان من غير رائحة اشتراك فلهذا حصرناها 
فى قسمين من أجل "الطبيعية والدهرية . 


ليام حجب العناية: وه يجب 25 3 الخلق برخ امح 26 
أن الله فك ونم امقفادية فى بايا لذن أعيانهم د اتصمفنت يم الغدء أن 
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١14‏ ملحق كتاف الحجب 





ذلك الوجود كان عن ترجِيخ المرجح الذي هو واجب الوجود فما أنكره أحد. وإن 
كانت قد تغيرت العبازات. عنه باسم طبيغة ودهر وعلة.وغير ذلك فهو هو لا غير 
فرأوا أن الوجود لها وإن كان مستفاداً فإنه لهم حقيقة وأن أعيانهم هم الموجودود 
بهذا الوجود المستماد». وهذه هي أعيان الحجب التى بين الله وبين خلقه فلو كشمها 
عموفاً كما كشفها خصوصاً لبعض عباذه لأحرقت أنواز ذاته المعبر عنها بسبحات 
وجهه ما أدركه بنصره من أغيّان الموجودات أي أن بصره ما كان يدرك من 
الموجودات سوى وجود الحق ويذلهب الكل الذي قررته الدعاوى فيتبين أنه الحق لا 
غترها فار اع ]نعلا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنواراً والأنوار لها الإحراق لكنه 
تعالى أبقى حجب الدعاو! ليتميز أهل الله من غيرهم» ؛ فلم تزل الممكنات عند أهل 
الله من حيث: أعيانهم موضوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم لم يزالوا موصوفين 
بالمتعوه وهر الحتى_كمارقال تجالبي: اكنت سمعه وبصره» في الخبر الصحيح . فأثبت 
العين: للعبذ: وجعل نفسه عين صفته التي هي عين وجوده عين صفة العبد؛ فعين 
الممكن ثابتة غير موجودة ؤالصفة موجودة ثابتة وهي عين واحدة وَلو نكرت بلسبها 
فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبضر وغير:هذين إلى جميع ما في العالم من القوى 
من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس 
وما ثم إلا هذا. 

ولما اقزر الله دعاوى المدعين بإزسال الاججب بيتهتم وبين ما هو:الآمر. عليه 
وشغلهم بالْحَجِت :التي نيتهم وبينه في الأفغال وضرب الكل بالكل اتفزد بتخاصته 
وجعلهم جلساء ء له عنده بالشهود وفي صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس 
الذاكرين وعم آخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر قال تعالئ لما وصفهم 
ذكراناً وإناثاً : #والدكربَ دّهَ كُشيرًا والتَكرّن» [الأحزاب : 7*0]. فختم بجلسائه وما 
بعد جلسائه من يقبل صفة إلا صفة بعد عن هذه ا المجالسة ألا ترى أبا يزيد رحمه الله 
حي جه 1 ملماه ١‏ الإلهية وما تستحقة من الحقائق كيف" صنع لما'شمع القارىء يقرأ 
يوم الجمعة: *ويوم ك2 الْمََدِينَ إل بحن وفذا(2)* [مريم: 19]. 

طار الدم من عينيه حتى ضرب المتبر وتأوه وقال هذا عجب كيف يحشر إلبه 
من هو جليسه فإنه في تلك الحالة كان جليسا .مع الأسماء من حيث .ما.هي دالة على 
الذات.كل:واحد منها لم:يكن مع الاسم.من حيث.ما تطلبه.حقيقته. من.عين دلالته 
على الذات فأنكر-ما لم يعطه مشهده مع كونه كلام- الحق وقد ؤقع منه الإنكار. بل ما 
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وقع منه إلا التعجب خاصة فهو يشبه الإنكار وليس بإنكار حتى أنه لو كان هذا القول 
من عون :الدلا هر الشافل_بالسكويغ ا وزبحره فو ذلك اوإنما :لجل أظهر: السريجينا هرد 
قول الله فى حق المتقين الذين هم جلساء الله كيف يحشرون إليه؟ فكأنه إبراهيمي 
المشهد في طلب الكيفية في إحياء الموتى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية 
إحياء الموتى لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكارًا لإحياء الموتى فدل هذا الكلام من 
أبي يزيد على خاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم: يبت إن أَحَافُ أن 
يَسَسَّكَ عَدَابٌُ يْنَ أليَّممْنِ4 [مريم: ]١9‏ الرحمة تناقض العذاب إلا على الوجه الذي 
فررناه في المنزل الذي قبل هذا المنزل وهو منزل فتح الأبواب؛ كذلك أبو يزيد لو 
علم أن المتقي ما هو جليس الرحمن وإنما هو جليس الجبار المريد العظيم المتكبر 
فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه الاتقاء فإن الرحمن لا يتقى بل 
هو محل موضع الطمع والإدلال والأنس لكنهم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون 
ذوقهم في كل حال. بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم 
والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك». وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي 
هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره حتى يعرف السامع عمن يقول هذه حالهم 
رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليهء فإن لهم 
الكشف الخبري عن مقامات من هو فوقهم وما لهم الكشف الذوقي إلا فيما هو 
مقامهم وحالهم. 

فلولا هذه [الحجنتب العى إسندلها الله نين الأكوان وبينة ما تميزت المراتب 
واختلطت الحقائق شال زع نه الحدود في الأشياء . 


وقد لعن الله من غَيّرَ منار اللأرض . 
وصل : 
مشاهدته فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون"التجلى الإلهى فى صورة مثالية فحينئذ 
يجمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف 
شهاب الدين السهروردي ببغداد رضي الله عنه أنه قال بالجمع بين المشاهدة والكلام 
ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا فإني سألت الناقل فلم يذكر لي نوع التجلي والظن 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلي الصوري: ألا ترى: السيارى من: رجال رسالة 
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القشيري حيث قال: ما التذ عاقل بمشاهدة قظء ثم فسر فقال لأن مشاهدة الحق فناء 
ليس-فيها لذة.والخطاب في-حال الفناء. لا يصح لأن فائدة الخطات أن يعقل ولذلك 
قال: وما كان ببََرٍ أن يُكَلِمَهُ أمّهُ إلا ونيا أو ون .وزآى جَابٍ» [الشورى : 01] وما 
زال البشر.عن حكم البشرية كمسألة موسى. والحجاب عين الصورة التي يناديه منها 
وما:يزول البشر عن بشريته ولئن فني عن شهودها فعين وجنوّذها لا يزول والجد 
يصحبها. وإنما قلنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول: ,هذا حظ البشر فإذا زال 
عن بشزيته كان حكمه حكما آخر فأبنت لهارضئ الله عنه أن الأمر ليس كما يظنه: 
فلما تحقق نما ذكرناه زجع عن ذلك:وقال: ما.كنث أظن أن الأمر علئ ما قلته ل 
أجعل بالي:من هذا فإنه .تكلم .في شريع الآية. فغلط ما تكلم .في ذلك عن ذوقا الأمر 
ومن هنا يقع الغلط . 


ونجن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وأنه لا يخالف الأذواق فلا بد أن يكون 
كلام الذائق مطابقا للإخبارات الإلهية حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال إن هذا 
المتكلم يتكلم .يما لا.يخالف ماءجاء به قرآن أو سنة إنما هو أخذه منهما وهو مفسر 
لهما وصاحجب الذوق.ما قال إلا مابذاقه فمن المحال أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله 
لكن الأجنبي الذي لا ذوق. له يقول هذا عن الذائق بل جماعة من أهل الطريق ممن 
لا ذوق لهم يتخيلون مثل هذا ويقولون إن فلاناً يتكلم من حيئما ورد في الأخبار 
الؤلهية ليس له هاده غيرها ويتجر ون الذرق لأنهم ما عرفوه من نفوسهم مع كونهم 
يعتقدون في نفوسهم أنهم على طريق واحدة وكذلك هو الأمر أصحات الأذواق هم 
على طريق' واحذة باد شك غير أل فيهم البصير والاعمى والاعق ذل ينرق تالكر 
منهم إلا ما أعظاه خاله لا ما أعطاة الطريق ولآ“ما هلو الظريق عليه في نفشه نولا سيما 
السلوك المعنوي فإنَ عمئ القلوب أشد من عمى الأبصارء فإن عمى القلوبٍ يحول 
بينك وبين الحق وعمى البصر الذي لم ير قط صاحبه ليس يحول إلا بينك وبين 
الألوان خاضة ليسن .له إلا ذلك وهذا العمئ من الحجب وكذلك الصمم والقفل 
والكنّ والغشاوة دون العمى في الحكم إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فلا فرق 
بينهنما وبين العمى» فإن.خرجت عن حد الظلمة إلئّاحل النندفة فقاد يكون :حال 
صاحبها أخسن من. حال ضاحث: الظلمة:ومن رجا الأغمى »: قال يعظلهم للحن |26 
ومن بيننا وبينك حجاب. وهو الأكنة #دََعْمَلَ نا عنِلُو 46 [فصلت :.5]. أي 
عمل في رفع ذلك ويحتمل قولهم إننا عاملون في رفع ذلك في حق من يحتمل 
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| ملحق كتاب الحجب 1171 
ولا ردوه كما اعتقد غيرهم ممن لم يقل ذلك. فلا أدري ما آل إليه أمر هؤلاء فإنهم 
عندي في مقام الرجاء فإنا نعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا 


شك حت قال * «الأزيدن لئ ا 1 ولذا قال في الآبة؛ #وويل لِْمتَرِكِينَ © 


[إبراهيم: "]» ولم يقل وويل لكم فهذا يدل بقرينة الحال أنهم عاملون في رفع 
الحجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة وإنما كثرة الأكنة لاختلاف أسباب توقفهم في 
قبول ما أتاهم بهء فمنهم من كنه الحسد وخر الجهل وآخر شغل الوقت بما كاب 
عنده أهم حتى يتفرغ منه والكل حجاب . 


ومن أغعجب الأشياء الواقعة فئ الوجود ما أقوله وذلك أن الملائكة إذا تكلم الله 
بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله كَكَِدِ كان إذا نزل عليه 
الوحي كسلسلة على صفوان يصعق وهو أشد الوحي عليه فينزل جبريل به على قلبه 
فيفتى عن عالم الجشس ويزغو ويسجئ إلى أن يسري.عنه.وإنه لينزل.عليه:الوحي: في 
اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا وموسى عليه السلام كلمه الله تكليما بارتفاع 
الوسائط وما صعق ولا زال عن حسه وقال .وقيل له وهذا المقام أعظم من مقام 
الوحي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند 
نزول الروح بالوحي». وهذا عزسى لم يضييق :ولا جزى عليهشيء مع ارتفاع .الوسائط 
وضعو ةلاه الجيل :فاعلم :أن هذا كله من آثار الحجب فإن الحكم لها حيث 
ظهرت» .فإن.الله لما خلقها حجباً لم يمكن :إلا أن ,تحجب ولاءيد»: فلو لم :تيحجب 
لما كانت حجيا: وخلي الله هذه:الحجب على نوعيق معنوية بومادية» _وخلق المادية 
على نوعين كثيفة ولطيفة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر.ما فيها 
وها وراءها الشفافة يدرك البضر ما وراءها ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها كما 
ظ في[ : 











)١(‏ أنظر تفسير الطبري [ج ١‏ ص ]١594‏ وتفسير الدر المنثور [ج 4 ص 24 1] ونص ما ورد فيه : أخرج 
ابن جرير وابن أبى. حاتم عن عروة أن عبدالله بن أَبَنَ قال لأصحابه لولا أنكم تنفقون على محمد 
وأصحابه لأنفضوا من حوله وهو القائل : (ليخرجن الأعز متها الأذل) [المتافقون الآية 4] فأنزل الله 

ظ . موعء به اتوواخر يوه .كت زرء صخ اع الوع 00 00 الس اساي لس ا ا 4 

عر وجل : #اسْتَتْفْر لم أو لا ستغفر لهم إن تَمْتَغْفْر طح سَبِعِين مره فلن بَفْفْرٌ لله حلم # [التوية : 4٠‏ 
قال النبى ؛: «لأزيدن على السبعين) فأنزل الله : #سَوَآء عَلْتَهم لهم آم لم سَسْتَعْفرَ ْم لن 
نيدأ | داك مت 

بعْفِرَ أَسَّهُ لم [المنافقون: 1]. 
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لحرن ملحق كتاب الحجب 
زف“ السمزجحاج: ورقيت: الس مهئر فنتسشاكسلا فقتشناشة: الأمت: 
اعت كك سانا لاض 0 اللا وتنأ تنلامك ةقدح مداو م 19 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الصور فنها ول تدر ها 
وراءها ويدرك الصور لحف علدا فد اردور المرئية حجاب بين 
البصر وبين الصقيل وهي صور لا يقال فيها لطيفة ولا كثيفة وتشهدها الأبصار كشفة 
ومتعور أشكالها بتغير شكل الصقيل وتتموج بتموجه وتتحرك بتحرك من هي صورته 
من خارح وتسكن بسكونه إلا أن يتحرك الصقيل كتموج الماء فيظهر في العين فيها 
حركة 'ومن:هي صورته'شاكن» فلها حركتان حركة من حركة من في 'ضورته وحركة 
من حركة الصقيل» فما في الوجود إلا حجب مسدلة والإذراكات متعلقها الحجب 
ولها الأثر في صاحب العين الدرك لها: 

وأعظم الحجب حجابان : 

حيجات معنري» وهو :الجهل”, 

وحجاب حسي» وهو: أنث على نفسك . 

نأما التخجاب الأعظم المعنوي 'فقول رسول الله () لما أسري به فى شسجرة 
فيها وكرأً ظائر فقعد جبريل في الوكر الواحد وقعد رسول الله '(ظك كةِ) فئ الآخر فلما 
وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إليهما شبه الرفرف.دراً وياقوتاً وكان ذلك نوعاً مه 
تجلي الحق قال عليه السلام: فأما جبريل فغشي غليه لعلمه بما تدلئ إليه: 

رأمَا رسول الله يك فبقيّ على حاله لكونه ما علم ماهو فلم يكن .له سلطان 
عليه فلما أخبره جبريل عندما أفاق أنه الحق قال كله عند ذلك فعلمت فضله يعني 
فضل جبريل علي في العلم فالغلم أضعق جبريل وعدم العلم أبقئ النبى كل على 
خاله مع وجود' الرؤية .من الشخختصين فهذاا أعظم؛ الحتجت“ المغوية؛ ‏ وأا كوئلكا تخجاياً 
عليك وهو أكثف الحجب الحسية فقول القائل : 
بدا لك سير طال عنيك الكعحاتمة ولاخ محجح كوجبت أت لاه 
دانيت حجاب القلم عن مرح عضيه ١‏ ولولاك لوطم فاته جلتالف» 





() هذان البيتان هما للسهروردى المقتول» أ بو الفتوح يحيى ب بن حبش الحكيم بن شهاب الدين» من 
فلاسقة الصوفية. له كتاب ١حكمة‏ الإشراق1» وهياكل النور وغيرهما ولد سنة 6844 ه وتوفى سنة 
لأثرة هم 
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مسبج رج :اج كنات ا ا 101100 ا ا عد عد ا 


اذغ الي عسكله علق نظليية :و طيعللتما. رهنل دجي 1 التكتفقياء اليتون منياة 
العو ممت 1و تقل الشاط اضدةه رةه الم عره) تعنم #تتطمامته 
السلام فيان قد استقزاغة طلت الثار لأهلةه وهو الذي أخرجه لما أمر به من السعي 
غلى العيال؛ والأنبياء أشد الئاس مطالبة لأنفسهم للقيام بأوامر الحق» فلم يكن في 
نفشة توق ما حرج إليه 'ثلما اضر خاجته زهي النار التي الاحتعاله من الشجرة من 
نان لطر الاي آذا: نح من عي خاجته يما يناست الوقك إن أنا ريك فأحلم 


1 
ميك 5 
تا 


عَليَكَ إِنَكَ ِألْوَادٍ الْمَكَدّس طوى 679 ونا أخترتك فَاسْتمِعْ لِمَا يوحت © [طة 1-1]ء 
ولح يقل "لما أؤحي أنني أنا الله فثبتة الخظاب الأول بالنداء لأنه خرج على أن يقتبس 
فكان منتظر ا للنداء 'قذ هيأ سمعه وبضره لرؤية النار وسمعه: لمن يدله عليهاء فلما 
جاءه النداء بأمر مناسب لم يتكره وثبت قلما عم أن المنادي ربه وقد صح له 
الغبوت وجاءه النذاء “لخ متارخ لا من نقسةء “لبق ليوفي الأذف خمه في الاستماع ٠‏ 
فإنه لكل 'نوغ من التجلي حكم» وحكم نذاء هذا التجلي التهيّؤ لسماع ما يأتي به 
فلم يصعق' ولا غاب عن شهوده. دَاند نطاب تتا ابجتهة مسلتوع: بأدن وخطاب 
تفصيلى . فالمفغيت للانسان على حسه وشهود محسوسه قلبه المدبر لجسدهء ولم يكن 
لهذا الكلام الإلهي الوق ترجة على القلك فليسش للقلب هنا" إلا “ما يتلقام من 
متت ارك قران اللكتما حدر نا به الحاذة كلم تعد الال شكمة في موسئاعليه 
السلام . 

وأنا آم محمد يلك فهو ترول فلتي وحتطات إجمالي كسلسلة على صفراد 
فنسمى ذلك غشية وصعقاء وكذلك الملائكة أخبر 'النبئ: كَل عن الملائكة فئ: طريان 
هذ الحال أنة إذا| كاك الوجيا المتكلم يمكسلئئلة ,على ضفوانة وركان تروله على قلرب 

العا لا اي ل ل را 1 
الملائكة» فإنه. قال 9# حو إذا فرع عن قلوبهر وك سساذ ؟1 ١‏ | ثم لما أفاقوا أخبر 
عنهم بانهم يقولون» 8مَادَا» وهنا وقف ثم يجيبهم فيقول ريك © وهنا وقف 


فيقولون- #الحَقّ» بالنصب أي قال الحق كذا علمناه. #وهو الْعَلنُ # عن هذا النزول 
فى هذا النزول #الْكَيرٌ» عن هذا النشّمه فق هذه النسينة. علق الياجه الاحر:قالوا 


#مادًا َال رَيكُمْ # وهنا وقف فيقول بعضهم لبعض . «السَنَّ وَهُوٌ الْعَلنُ الْكَيِرٌ4 من .قول 
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ما جما جتجابا غليك شواك تع ترجع إلى سيالتياءوتقول أما طرسى عليه 





الله لا.من_ قال الملائكة فعلى الوجه ابول لما .اقلق وزال الخطاس الوجمالي الشكلنة 
وزالت البديهة 8ثَالُواْ مادا فقال لهي لاريم 4 وهو قوله َال رَيُث 4 فما صعقوا 
عند هذا القول بل ثبتوا ولإقالوأ لحن 4 أي قال ربنا القول الحق يعنون ما فهموه من 
الوحي أو قوله #ثَالَ زد © أو كماما رقن الي فهذا الفرق بين حال موسى 
عليه السلام وبين حال محمد يَكَمْ وحال الملائكة عليهم السلام ‏ 


زاعلم أن .في هذا المزل من العلوم علم ثناء.الحق على إنفيه بخلقه وهو 
المئني على نفسيه بغناه.عن: خلقه فأي الثناءين أتم وأحق وما هو الحق من هذين 
الثناءعين؟ .وما هو الحقيقة منهما أو كلاهما حقيقتان لحقين أو هما خقان ولهما 
حقيقتان ء وفيه علم الفرق بين العلم والحكمة والخبرة» وفيه علم العلم بما في العالم 
بتقا سيم أحوالهم. وفيه علم النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول أو 

نبي أو وارث عن سماع لخطاب إلهي لا عن تجل ولا خطاب حال وفيه علم علم 
الله وفيه علم أين ن أودع الله علمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في واحد أو فيما 
زا ,على واحاد؟.وفيه علم ,بماذا تتميز به القبضتان. في عالم الشهادة؛ وبماذا تتميز في 
عالم الغيب؟ وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهية لنعرفهم فنتلقى 
منهم ما يأتون به عن الله فنساويهم في العلم بذلك رغبة في أن تلحق نفوسنا بنفوسهم 

فى الصورة ٠وإن‏ اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم, وهذا هو الذي 
ل لكا الملماء ور الاعاسر على نشر العلوركما ييحرضي المتعاسين على طلب 
العلم من أكاب. العلماء ء الذين يعلمون أنهم أعلم بالله منهمء ومن هذا قال الرجل 
للتلميذ: الات ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن تر الله آلف مرة» لفضله عليه في 
العلم بالله لما علم أن ظهور الحق لعباده على قدر علمهم به,فرؤيتنا الله يعلم العلماء 
به إذا استفدنا منهم اتم من رؤيتنا بعلمنا قبل أن نستفيده منهم . 

وفيه عَلم.إخاطة الاعتبار بالجهاة وأن. علم الامتبار لا.ييخضن خالا من حال 
ولا+جهة من«زجهة نوأنه علم:عام.وهوعلم.تمطني_الدلالة.يجن: رم إل الله بالعبلوفة: 
وفيه علم الأمر والنهي الإلهى بالمساعدة في. العبادة وأغمال الخيرا ٠‏ وفيه علم إرسال 
لفك العخار ةك[ وذ يكم يل قنها وو انان و وفيه علم قوى المسخرات في التسخير 
وإلى أين,تنتهي قواهم فيما سخروا فيه. وفيه علم الموت المجهول في الميت وسماذا 
بمزق؟ نا حكي التشيري في إسبالعه عق -يعط هنم أنه ميات «(تثيان التطل اليه الشاميل 
فتحير فلم يدر أهو ميت أم ليس انميت»وهوبميت في نفس الأمر ومثل هذا ظهر على 
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صاحب لي كان يخدمني فمات عندي فشك فيه الغاسل عند غسله هل هو ميت أم 
لا؟ وفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم ولم يؤثر فيه ما هو عالم وهي 
مسألة مشكلة يورث الأشكال فيها الحس فإنه ما رأينا أحدأ يلقى نفسه في النار لعلمه 
أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلقي نفسها فيها طلباً للإحراق قربة 
إليهاء أو من يعلم أنها لا تحرقه فعلمنا أن العلم له أثر في العالم. 

وفيه علم آيات النعم وعلى ماذا تدل وما خقها على من يراها آية وفيه علم 
العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدّها'قي القلت-وفيه علم الأدنى 
والأعلى وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتركه الأعلى مع علمه بمرتبة 
كل واحد منهما. 

وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشرء وفيه علم البعد والقرب الكياني 
والإلهى» وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم 
موافقة الظن العلم وبماذا يعلم صاحب الحق أنه علم لا ظن» وقد كان يعتقد أن ذلك 
ظن» وفيه علم حال أهل الريب:وبمن يلحقون من الأصناف وما ينظر إليهم من 
الأسماء» وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الأعلى واختلافها عليهم لاختلاف 
الواردات في مقامهم المعلوم, وفيه علم ما لا ينسب إلى الله أعني لا يوصف به هل 
هو أمر عدمي أو وجوديء» وفيه علم أين يشك العالم وهو ليس بشاك ولماذا يظهر 
بصورة الشاك وفيه علم ما يسأل عنه وما لا يسأل عنهء وفيه علم في ماذا يجمع الله 
بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هذا الجمع فهم فيه مفصلون؛» وفيه علم من ادعى 
أمراً طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يزيد أن يؤثر به في أحوال العالم؛ وفيه 
علم ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال؛ وفيه علم الحجاج» وفيه علم التقريب 
وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله» وهل يصح القرب إلى الله أم لا؟ 
وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى» وفيه علم الإعراض» وفيه 
علم الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات» وفيه علم 
الأجر المعاد وإلحاق الشيء بجنسهء وفيه علم من يدري ما يقول وما يقال له ومن لا 
يدري ما يقول ما يقال له من ذلك» وفيه علم رد الأمور كلها حيرتها وإنابتها إلى الله 
وخيرها وشرهاء وأن الشر ليس إلى الله» وفيه علم الإدراك الإلهي» وفيه علم ما لا 
يدرك مما يجوز أن يدرك» وفيه علم ما يمنع الاحتلام بالرؤية» وفيه علم الموانع . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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